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2. مرحلة حكم الأسد

خاتمة
المصادر والمراجع

كاتــب وباحــث ســوري مــن مواليــد اللاذقيــة 1982، مقيــم حاليًــا فــي ألمانيــا، مجــاز فــي 
ــات  ــز دراس ــي »مرك ــا ف

ً
ــابق باحث ــت س ــي وق ــل ف ــق )2006(، عم ــة دمش ــن جامع ــوق م الحق

ا للتاريــخ السياســي المعاصــر فــي »المعهــد الفرنســي 
ً
الجمهوريــة الديمقراطيــة«، وأســتاذ

ــع  ــلات والمواق ــف والمج ــن الصح ــد م ــي عدي ــر ف ــروت. نش ــي بي ــى/ IFPO« ف ــرق الأدن للش
ــة، وأصــدر عــدة كتــب: الثقــب الأســود: أوراق مــن ملفــات الإســلاميين فــي الثــورة  الإلكتروني
الســورية )2022(، العلمانيــة )2014(، جبهــة النصــرة لأهــل الشــام: القاعــدة فــي طبعتهــا 

.)2013( الســورية 

طارق عزيزة
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مقدمة

ــن السياســي والمجتمعــي  ــا فــي الوعيي ــة والإســلامية)1( عميقً ــة العربي ــان القومي حفــرت الأيديولوجيت
فــي ســورية، وأثّرتــا فــي مســار البــلاد السياســي علــى امتــداد تاريخهــا المعاصــر، مــن خــلال حضورهمــا 
الحاســم فــي معظــم الدســاتير المتعاقبــة، مــا انعكــس فــي بنيــة الدولــة وسياســاتها العامــة، وتاليًــا حيــاة 

الســوريات والســوريين فيهــا.
يفتــرض البحــث أنّ هاتيــن الأيديولوجيتيــن أعاقتــا نشــوء دولــة وطنيــة ديمقراطيــة، وكان لهمــا دور فــي 
تكريــس الاســتبداد فــي ســورية، حيــث إنّ تبنّــي جماعــات سياســية مختلفــة لإحداهمــا أو لكليهمــا معًــا، 
بغيــة شــرعنة موقعهــا فــي الســلطة، أو تأكيــد أحقيتهــا بهــا إن كانــت معارضــة، أضعَــفَ إمكانيــة تأســيس 
ــة وطنيــة ســورية مشــتركة. ففــي مقابــل الســمة المدنيــة لأصــول  نظــام ديمقراطــي، وأعــاق تشــكّل هويّ
ــة  ــا القومي ــد أيديولوجي ــم تبتع ــة، ل ــه الصريح ــه ولادينيّت ــا، وليبراليت ــا عمومً ــي أوروب ــي ف ــر القوم الفك
ــزام  ــذا الالت ــن ه ــم ع ــة. ونج ــا الرئيس ــد عناصره ــه أح ــلام وعدّت ــت بالإس ــن، فاحتف ــن الدي ــة ع العربي
ــات  ــى أيديولوجي ــن المســتندة إل ــة وسياســية خطــرة، لأنّ الدســاتير والقواني ــج حقوقي الأيديولوجــي نتائ
ــا  ــي، بم ــي أو دين ــاس قوم ــى أس ــن/ات عل ــن المواطني ــح بي ــز صري ــى تميي ــوي عل ــة، تنط ــة أو ديني قومي
يتناقــض ومبــدأ المواطنــة المتســاوية، أحــد الشــروط اللازمــة لتأســيس نظــام ديمقراطــي وتشــكّل هويــة 

وطنيــة جامعــة.
يناقــش البحــث فرضيتــه معتمــدًا المنهجيــن التاريخــي والوصفــي التحليلــي، فيشــرح مصطلحاتــه، ثــم 
يعايــن تأثيــر الأيديولوجيتيــن العروبيــة والإســلامية فــي الواقــع السياســي والحقوقــي الســوري، مســتندًا 
ــف  ــة تكثّ ــى خاتم ــي إل ــة، لينته ــة وتاريخي ــادر نظري ــن مص ــة م ــة، موثق ــداث ذات صل ــات وأح ــى أدبي إل

نتائــج المناقشــة.

: في معنى الأيديولوجيا وتأثيرها
ً
أولا

ــة  ــكّ كلم ــذي »ص ــي )1784-1836(، ال ــتو دو تراس ــوان ديس ــى أنط ــا( إل ــح )أيديولوجي ــود مصطل يع
ــا  ــير الأيديولوجي ــام 1796. وتش ــي ع ــة ف ــرة علاني ــتُخدِم لأول م ــية، واس ــورة الفرنس ــاء الث ــا أثن أيديولوجي
ــد أن  ــد اعتق ــة«، وق ــورة حرفي ــرة )idea-ology( بص ــم – الفك ــد، أي عل ــكار( الجدي ــم الأف ــى )عل ــده إل عن
»مــن الممكــن موضوعيًــا الكشــف عــن أصــول الأفــكار، وأعلــن أن هــذا العلــم ســوف يتمتــع بنفــس المكانــة 
ــا  ــوم، بم ــة للعل ــة ملك ــي النهاي ــتتوّج ف ــا س ــاء«، وأنّ »الأيديولوجي ــم الأحي ــخة كعل ــوم الراس ــة بالعل الخاص
أنّ جميــع أشــكال البحــث تتأســس علــى الأفــكار«. ولــم يكــن لذلــك المعنــى الأصلــي للمصطلــح ســوى 
أثــر محــدود علــى اســتخدامه اللاحــق. وبــدأ اســتخدام الأيديولوجيــا كمصطلــح سياســي فــي كتابــات كارل 

يميّــز البحــث بيــن ديــن الإســلام )عقيــدة المســلم وعباداتــه ومعاملاتــه(، والأيديولوجيــا الإســلامية، بوصفهــا   )1(
ــية. ــراض سياس ــزاب لأغ ــات وأح ــدى جماع ــن ل ــا للدي توظيفً
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ماركــس، فقــد اســتخدمه في عنــوان عملــه المبكــر )الأيديولوجيــا الألمانيــة(، ونســب إليــه مفهومًــا مختلفًا)2(.
ارتبــط مفهــوم الأيديولوجيــا عنــد ماركــس بالوهــم والغمــوض، »فهــي مســؤولة عــن رؤيــة زائفــة أو خاطئــة 
ــوض  ــم والغم ــه »الوه ــد ب ــف«، »ويُقص ــي الزائ ــح »الوع ــا بمصطل ــز لاحقً ــه إنجل ــار ل ــا أش ــو م ــم، وه للعال
الذيــن يعيقــان الطبقــات الخاضعــة مــن التعــرّف علــى حقيقــة أنهــا تتعــرّض للاســتغلال«)3(. واتخــذ المفهــوم 
عنــد لينيــن ومعظــم الماركســيين اللاحقيــن معنــى آخــر، إذ باتــت الأيديولوجيــا تشــير إلــى »الأفــكار المميــزة 
لطبقــة اجتماعيــة معينــة، تلــك الأفــكار التــي تقــدم مصالحهــا بغــض النظــر عــن موقعهــا الطبقــي«، وزالــت 
ــد  ــم تع ــا، »ول ــا م ــك أيديولوجي ــات تمتل ــح لأن كل الطبق ــن المصطل ــة ع ــلبية أو الانتقاصي ــدلالات الس ال
ــة الماركســية عــن  ــو غرامشــي نظري ــا توحــي بالضــرورة بالزيــف والغمــوض«)4(. وطــوّر أنطوني الأيديولوجي
ــى  ــة عل ــكار البرجوازي ــدرة الأف ــي »ق ــة«، وتعن ــة الأيديولوجي ــا أســماه »الهيمن ــى م ــزًا عل ــا، مركّ الأيديولوجي
إزاحــة الآراء المنافســة لهــا وأن تشــكّل المعنــى العــام للعصــر. ويلقــي غرامشــي الضــوء علــى درجــة تجــذّر 
الأيديولوجيــا فــي كل مســتوى مــن مســتويات المجتمــع، فــي فنونــه وآدابــه، وفــي نظامــه التعليمــي وإعلامــه 
الجماهيــري، وفــي لغــة الحيــاة اليوميــة، والثقافــة الشــعبية«)5(، ممــا يــدلّ علــى مــدى عمــق تأثيــر العوامــل 

الأيديولوجيــة فــي مختلــف مناحــي حيــاة الأفــراد والمجتمعــات.
ازداد تــداول المصطلــح منــذ ســتينيات القــرن العشــرين، رغــم تكييفــه وفــق احتياجــات التحليــل 
ــرّف  ــا... فيع ــدًا وموضوعيً ــا محاي ــا مفهومً ــن الأيديولوجي ــذا م ــل ه ــد جع ــي، »وق ــي والسياس الاجتماع
ــا باعتبارهــا مجموعــة مــن الأفــكار يضــع مــن خلالهــا النــاس،  مارتــن ســيلجر )1976( مثــلًا، الأيديولوجي
ويفســرون، ويبــرّرون غايــات ووســائل النشــاط الاجتماعــي المنظّــم، بغــض النظــر عمــا إذا كان ذلــك النشــاط 
ــه«)6(. وبمــا أنّ كلمــة  ــه أو اقتلاعــه أو إعــادة بنائ ــه أو تعديل ــى الحفــاظ علــى نظــام اجتماعــي بعين يهــدف إل
سياســة )بوليتيــك( /Politics، مشــتقّة مــن الأصــل اليونانــي بوليتايــا: أي الدولــة، الدســتور، النظام السياســي. 
وبوليتيــكا: وهــي جمــع بوليتكتــوس، أي الأمــور السياســية، وكل مــا يتعلــق بالدولــة، وبالنظــام السياســي)7(، 
جــاز القــول بوثاقــة الصلــة بيــن الأيديولوجيــا والسياســة، فالأولــى تبحــث فــي مبــررات الثانيــة وموجباتهــا 
النظريّــة، ويــكاد وجــود إحداهمــا لا يكتمــل بغيــر الأخــرى، فــكل ممارســة سياســيّة هــي فــي التحليــل الأخيــر 

ــا مــا، بهــذه الدرجــة أو تلــك. تجســيدٌ لأيديولوجي

ثانيًا: الأيديولوجيا القومية والأيديولوجيا الدينية

تعــدّ الأيديولوجيــات القوميــة والدينيــة مــن أبــرز الأيديولوجيــات السياســية المؤثّــرة فــي التاريــخ الحديث، 

أنــدرو هيــود، مدخــل إلــى الأيديولوجيــات السياســية، ترجمــة محمــد صفــار، ط1 )القاهــرة: المركــز القومــي   )2(
للترجمــة، 2012(، ص15.
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ــا.  ــا وتنوّعه ــن ثقافاته ــى تباي ــات، عل ــف المجتمع ــي مختل ــا ف ــا وأحزابه ــار تياراته ــة انتش ــن ملاحظ ويمك
تتأســس الأيديولوجيــا القوميــة علــى »الاعتقــاد أن الأمــة هــي المبــدأ المركــزي للتنظيــم السياســي، ولذلــك 
تقــوم علــى افتراضيــن مركزييــن. أولهمــا أن الجنــس البشــري ينقســم طبيعيًــا إلــى أمــم متمايــزة، وثانيهمــا أن 

الأمــة أكثــر وحــدة ملائمــة، وربمــا الوحــدة الوحيــدة الشــرعية، للحكــم السياســي«)8(.
ظهــر الفكــر القومــي فــي أوروبــا بعــد عقــود مــن الحــروب والصراعــات الدينيــة، وارتبــط بحركــة عَلْمَنــة 
واســعة هدفــت إلــى تقويــض ســلطة الكنيســة، والفصــل بيــن المجاليــن الدينــي والسياســي، وهــو مــا بلــغ 
ــة  ــوك وولاء الرعي ــلطة المل ــي لس ــض الإله ــدأ التفوي ــت مب ــي أنه ــية )1789( الت ــورة الفرنس ــع الث ــه م ذروت
للملــك، وعوضًــا عنــه أسســت الجمهوريــة علــى أســاس المواطنــة، وســيادة الشــعب المؤلّــف مــن مواطنيــن 
أحــرار متســاوين، يتمتّعــون بحقــوق الإنســان والمواطــن. والأهــمّ أنّ الثــوار الفرنســيين لــم يتحركــوا باســم 
جماعــة عرقيــة أو دينيــة، وإنمــا »قامــوا بذلــك باســم الشــعب، واعتبــروا الســكان يكوّنــون الأمــة الفرنســية«)9(، 
وأصبحــت رابطــة المواطَنــة هــي ركيــزة العلاقــة بيــن الفــرد والدولــة. هــذه هــي »القوميــة المدنيــة«، حيــث 
الأمــة سياســية، تقــوم علــى المواطنــة والــولاء المدنــي، وهــي ذات قيــم عالميــة، فضــلًا عــن كونهــا عقلانيــة 
ــة  ــن »القومي ــربٌ م ــر ض ــل، ظه ــي المقاب ــاوية. ف ــا متس ــم عنده ــي، والأم ــوّع الثقاف ــرم التن ــتيعابية تحت واس
ــة  ــي، ذات خصوصي ــاء الإثن ــل والانتم ــى الأص ــوم عل ــة، تق ــة/ تاريخي ــة ثقافي ــا الأمّ ــة«، وفيه ــة الثقافي الإثني
ــت  ــض)10(. وإذ تجلّ ــن بع ــا ع ــم بعضه ــز الأم ــة، وتماي ــدة الثقافي ــن بالوح ــة، تؤم ــة/ عاطفي ــاد روحاني وأبع
القوميــة المدنيــة فــي الجمهوريــة الفرنســية العلمانيــة التــي تحتفــي بالتنــوع الثقافــي، فــإنّ النازيــة فــي ألمانيــا 
)وبدرجــة أقــل الفاشــية فــي إيطاليــا(، أعطــت صــورة عــن النمــوذج السياســي الرهيــب الــذي يمكــن أن تنتجه 

أيديولوجيــا القوميــة الإثنيــة الثقافيــة.
ــرة  ــن فك ــق م ــلامية، فتنطل ــا الإس ــا الأيديولوجي ــن ضمنه ــة، وم ــي السياس ــة ف ــات الديني ــا الأيديولوجي أمّ
ــؤون  ــة ش ــي كاف ــا ف ــزام بتعاليمه ــا والالت ــة، لإحيائه ــة المعني ــة للجماع ــوص المقدس ــى النص ــودة إل الع
الحيــاة، السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة وســواها، وتــرى فــي هــذا الالتــزام معيــار الشــرعية الأســاس. 
ــر، إلا  ــد لآخ ــن بل ــلامي« م ــاء الإس ــركات »الإحي ــا ح ــي اتخذته ــكال الت ــلاف الأش ــن اخت ــم م ــى الرغ وعل
أنّ موضوعاتهــا الرئيســة متشــابهة، يمكــن إجمالهــا بالآتــي: الحكــم بإخفــاق النظــم السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة القائمــة، والتنافــر مــع الغــرب ورفضــه، والبحــث عــن هويــة وقــدر أكبــر مــن الأصالــة، والقناعــة 
بــأنّ الإســلام أيديولوجيــا تتســم بالاكتفــاء الذاتــي للدولــة والمجتمــع، وهــو بديــل قــوي للوطنية والاشــتراكية 

ــمالية)11(. والرأس
ــد قناعــة جديــدة، منــذ القــرن التاســع عشــر، لــدى مصلحيــن عــرب ومســلمين بارزيــن، بــأنّ  بــدأت تتولّ
نهضــة مجتمعاتهــم تتطلّــب تغييــر أنمــاط الحيــاة والتفكيــر القديمــة لمواكبــة العصــر، ومجــاراة التقــدّم الــذي 
كان يغــذّ الخطــا فــي الغــرب علــى مختلــف الأصعــدة. كان منهــم حســن العطــار )-1766 1835(، شــيخ 

أندرو هيود، مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية، ص177.  )8(
نفسه، ص178.  )9(

نفسه، ص193 )بتصرّف(.  )10(
ــرة: دار  ــم، ط2 )القاه ــده قاس ــة د. عب ــة، ترجم ــة أم حقيق ــلامي خراف ــد الإس ــبوزيتو، التهدي ــون ل. إس ج  )11(

ص32.  .)2002 الشــروق، 
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الأزهــر الــذي اقتــرب مــن علمــاء الحملــة الفرنســية علــى مصــر )1798-1801(، وأبصــر امتلاكهــم علومًــا 
غريبــة عــن الواقــع العربــي، فــأدرك أن التصــدّي للتحــدّي المفــروض لا بــد لــه مــن تغييــر عميــق وشــامل، 
ــس  ــا لي ــارف م ــوم والمع ــن العل ــا م ــدد به ــر، وأن يتج ــد أن تتغيّ ــا لا ب ــول: »إن بلادن ــك بالق ــن ذل ــر ع وعبّ
فيهــا«)12(. وعلــى خطــا العطــار، ســار تلميــذه رفاعــة الطهطــاوي )1801-1873(، ورأى أن »الصــلات التــي 
عُقــدت بيــن مصــر وبيــن الحضــارة الأوروبيــة، فــي عهــد محمــد علــي، واحــدة مــن أهــم الإنجــازات ولــو 
لــم يكــن لمحمــد علــي فضــل ســواها لكفــاه بهــا فخــراً لأنهــا هــي التــي جــدّدت شــباب الأمــة، وأعانتهــا 
علــى الانتصــار علــى ذلــك التحــدي المتمثــل فــي فكــر العصــور المظلمــة«)13(. وكــذا حــال جمــال الديــن 
ــي )1902-1854(  ــن الكواكب ــد الرحم ــده )1849-1905(، وعب ــد عب ــي )1838-1897(، ومحم الأفغان

فــي مســاعيهم التنويريــة.
غيــر أنّ الدعــوات الإصلاحيــة المنفتحــة الراميــة إلــى تجديــد الفكــر الإســلامي ومواءمتــه مــع الحداثــة، 
أعيــد تشــكيلها وتكييفهــا بصــورة مختلفــة فــي الربــع الثانــي مــن القــرن العشــرين، لتصبــح أساسًــا انطلــق منــه 
حســن البنـّـا )1906-1946(، معلنـًـا أيديولوجيتــه الإســلامية المكتفيــة بذاتهــا، ومبدؤهــا الرئيــس: »الإســلام 
ــك  ــا بذل ــيف«، واضعً ــف وس ــل، ومصح ــة وعم ــة، وروحاني ــن ودول ــية، ودي ــن وجنس ــادة، ووط ــدة وعب عقي
الأســس الأيديولوجيــة والتنظيميــة للحركــة التــي أسســها باســم )جماعــة الإخــوان المســلمين( فــي مصــر، 
وانتشــرت فروعهــا فــي بلــدان أخــرى فــي مقدّمتهــا ســورية، لتصبــح العنــوان الأبــرز لمــا ســيُعرف بـ«الإســلام 
ــا،  ــا، نظّــر ســيّد قطــب )1906-1966( لنســخة إخوانيــة أكثــر وضوحًــا وعنفً السياســي«. وبعــد حســن البنّ
زادت مــن تشــدّد الأيديولوجيــا الإســلامية وجذريتهــا، حتــى إنّــه اعتُبــر »مهنــدس الإســلام الراديكالــي«)14(.

تراوحــت أطروحــات إخــوان ســورية وممارســاتهم مــن العمــل الدعوي والسياســي في ســنوات الاســتقلال 
الأولــى، إلــى محطــات مــن العنــف وحمــل الســلاح، بعدمــا تبنّــى بعضهــم تعاليــم ســيد قطــب الراديكاليــة، 
إذ وجــدت ترجمتهــا العمليــة علــى يــد القيــادي الإخوانــي مــروان حديــد )1934-1976(، الملقّــب بـ«شــيخ 
الجهــاد الســوري«، حيــن قــاد أولــى المواجهــات المســلحة بيــن جماعــة الإخــوان المســلمين ونظــام البعــث 
فــي الســتينيات، وأعــاد الكــرّة ضــدّ نظــام الأســد فــي الســبعينيات، حتــى اعتقالــه ووفاتــه فــي ســجنه صيــف 

عــام 1976، وواصــل أتباعــه نهجــه مــن بعــده لســنوات.

ا: الدولة الديمقراطية والمواطنة المتساوية
ً
ثالث

تعــدّ العموميــة مــن أهــم خصائــص الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة، لتكــون لعمــوم مواطناتهــا ومواطنيهــا 
مــن دون اســتثناء، لا دولــة فئــة أو فئــات بعينهــا منهــم. هــذا يقتضــي المســاواة فــي تعاملهــا معهــم ومعهــنّ، 
ــة  ــي دول ــات، فه ــراد أو الجماع ــة بالأف ــاءات الخاص ــول والانتم ــدات أو الأص ــن المعتق ــر ع ــرف النظ بص
ــاً فيهــا، أو تنحــاز إلــى هــذا الفريــق  الجميــع، تديــر صراعاتهــم، وتحــلّ تناقضاتهــم مــن دون أن تكــون طرف
أو ذاك. ليــس مــن العموميــة ســنّ قوانيــن الدولــة )وهــي مجــال عــام( اســتنادًا إلــى أســس خاصّــة، كالديــن أو 

ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــة )الكويــت: المجلــس الوطن ــم المعرف محمــد عمــارة، العــرب والتحــدّي، سلســلة عال  )12(
والآداب، مايــو 1980(. النســخة الرقميــة، ص151.

)13(  نفسه، ص153.
جون ل. إسبوزيتو، التهديد الإسلامي خرافة أم حقيقة، ص190.  )14(
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المذهــب أو القوميــة أو حتــى الأيديولوجيــا السياســية، لأنّ تلــك الأســس فــي الأصــل ذاتيــة تخــصّ كل فــرد، 
أو فئويــة تقتصــر علــى جماعــة محــدودة، وتعــدّ جــزءًا مــن العناصــر المكوّنــة للهويــة. أمّــا عموميــة الدولــة 
ــائر  ــة لس ــات الذاتي ــاه التعيّن ــا تج ــى حياده ــس عل ــا، فتتأسّ ــة فيه ــات المواطَن ــة علاق ــا حداث ــا، وتاليً وحداثته
ــاس  ــو الأس ــتور ه ــا كان الدس ــا. ولمّ ــد وغيره ــول وعقائ ــب وأص ــان ومذاه ــن أدي ــا، م ــا ومواطنيه مواطناته
ــإنّ  ــة، ف ــي الدول ــي ف ــي والحقوق ــام السياس ــس النظ ــع أس ــن، ويض ــريعات والقواني ــه التش ــى علي ــذي تبن ال
احتــرامَ مبــدأ المواطَنــة المتســاوية أو انتقاصــه يبــدأ مــن هنــا: إمّــا أن تؤسّــس القواعــد الدســتورية لقيــام دولــة 
مواطَنــة متســاوية لا تمييــز فيهــا، أو أن تتضمّــن مــا مــن شــأنه المفاضلــة بيــن المواطنيــن/ات بوجــه عــام )أو 

التمييــز فــي حقــوق المواطَنــة بيــن الذكــور والإنــاث(، وبالتالــي نقــض المواطَنــة المتســاوية.

رابعًا: أيديولوجيا عروبية وإسلامية

تعلَّــم المثقفــون العــرب »القوميــة« مــن اطِّلاعهــم علــى الفكــر الغربــي؛ »فقــد كانــت الفكــرة القوميــة بــارزة 
عنــد مفكــري عصــر التنويــر فــي القــرن الثامــن عشــر، وكانــت ثمارهــا واضحــة للعيــان فــي القــرن التاســع 
عشــر الــذي شــهد بــروز ألمانيــا وإيطاليــا كدولتيــن قوميتيــن. وخلبــت الفكــرة القوميــة لُــبَّ مــن اختلفــوا إلــى 
أوروبــا مــن أبنــاء الشــرق، وخاصــة مــن جــاؤوا مــن الدولــة العثمانيــة، أتــراكًا كانــوا أم عربًــا«)15(. ومــن ثــم، 
»لــم يظهــر الشــعور القومــي عنــد العــرب إلا فــي العقــود الأخيــرة مــن القــرن التاســع عشــر، ولعــل تطبيــق 
نظــام التجنيــد فــي الولايــات العربيــة فــي ظــل حركــة الإصــلاح فــي الدولــة العثمانيــة، ومــا عانــاه العــرب مــن 
التمييــز مــن جانــب ضباطهــم الأتــراك، وكذلــك إحســاس طــلاب المــدارس العثمانيــة مــن العــرب )خاصــة 
المــدارس العســكرية( بهــذا التمييــز فــي عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي، كان وراء شــعورهم باختلافهــم 
عــن الأتــراك »)16(. إلا أنّ منظّــري القوميــة العربيــة الأوائــل مثــل قســطنطين زريــق، وعلــى الرغــم مــن الإقــرار 
ــه مــن قــوى سياســية  ــة بمعناهــا الصحيــح إنمــا هــي وليــدة العصــر الحديــث ومــا تمخــض عن ــأن »القومي ب
واقتصاديــة واجتماعيــة«، يجــدون »شــعورًا عربيًــا قويًــا حتــى فــي العهــد الأول حيــن كانــت العاطفــة الدينيــة 

الإســلامية لا تــزال فــي أشــد غليانهــا«)17(.
يعــدّ حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي أبــرز ممثلــي التيــار القومــي العربــي، وثمــة مــن يعتقــد أنّ »أهــمّ 
ــه  ــل أدبيات ــث«)18(، وتمثّ ــزب البع ــت ولادة ح ــرين كان ــرن العش ــي الق ــورية ف ــي س ــرت ف ــة ظه ــرة حزبي ظاه
بشــكل كبيــر أيديولوجيــا القوميــة العربيــة، كمــا عبّــر عنهــا ميشــيل عفلــق، أحــد مؤسســي الحــزب، مســتلهمًا 
النمــوذج الألمانــي للقوميــة الإثنيــة الثقافيــة، ومنظّــرًا لنســختها العربيــة. وقــد توقّف الكاتــب القومي اليســاري 
ياســين الحافــظ عنــد تأثــر أيديولوجيــا البعــث بالقوميــة الألمانيــة، فــي معــرض نقــده لمــا ســمّاه »البرجوازيــة 
الصغيــرة القوميــة العربيــة«، وكيــف أنّهــا »أخــذت تســتعمل لغــة ألمانيــة، وانتقلــت المصطلحــات الألمانيــة 
ــن  ــان ع ــون الألم ــدث القومي ــد تح ــة. لق ــرة العربي ــة الصغي ــي للبرجوازي ــوس السياس ــى القام ــة إل والإيطالي

رؤوف عباس، تطور الفكر العربي الحديث، د.ر )المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، 2023(. ص65.  )15(
نفسه، ص67.  )16(

قسطنطين زريق، الوعي القومي، د. ر )بيروت: دار المكشوف، 1939(. ص116.  )17(
كمــال ديــب، تاريــخ ســورية المعاصــر: مــن الانتــداب الفرنســي إلــى صيــف 2011، ط2 )بيــروت: دار النهــار   )18(

ــان 2012(. ص89. ــر، نيس للنش
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ــول  ــات ح ــوا النظري ــدة«، وصاغ ــعوب القائ ــة والش ــعوب العفوي ــن »الش ــزوا بي ــعوب«... ومي ــعب الش »ش
»الخصائــص الأصيلــة الفرديــة المميــزة للأمــة الألمانيــة«. وكــرر التيــار البرجــوازي الصغيــر القومــي الأفــكار 
نفســها والصيــغ نفســها، بــل الألفــاظ نفســها فــي بعــض الأحيــان«)19(. وتزخر مؤلفــات ميشــيل عفلق بشــواهد 
لا تحصــى، عــن »روح الأمــة« و»أصالتهــا« و»عبقريتهــا« و»عظمــة قدرهــا«، فضــلًا عــن »الرســالة الخالــدة« 

المثبّتــة فــي شــعار الحــزب.
ــارة  ــة الحض ــة علمن ــن حرك ــزءًا م ــرب »ج ــي الغ ــية ف ــة السياس ــت القومي ــن، كان ــع الدي ــة م ــي العلاق وف
المســيحية، وأســفرت المعركــة بيــن القوميــة والمســيحية عــن انتصــار القوميــة«، لكــنّ الأمــر ســار علــى نحــو 
ــد كان  ــر، »فق ــع عش ــرن التاس ــر الق ــه أواخ ــة إلي ــكار القومي ــول الأف ــد وص ــي عن ــرق العرب ــي الش ــف ف مختل
الإســلام ولايــزال عميــق الجــذور، فلــم تســتطع الأفــكار القوميــة الجديــدة مــن الغــرب أن تحــدث ثغــرة فــي 
ــام  ــة.. فهكــذا لا يمكــن الفصــل الت ــة للعلمن ــل اســتطاع الإســلام أن يقــف فــي وجــه كل محاول الإســلام، ب
ــة لا يمكنهــا بحــال مــن  ــة الحقيقي ــق »القومي ــة«)20(. وبحســب قســطنطين زري ــة العربي ــن الإســلام والقومي بي
الأحــوال أن تناقــض الديــن الصحيــح، إذ ليســت، فــي جوهرهــا، ســوى حركــة روحيــة ترمــي إلــى بعــث قــوى 

الأمــة الداخليــة«)21(.
ــة  ــدرّج الجامع ــى م ــا عل ــرة ألقاه ــي محاض ــه. فف ــذا التوجّ ــن ه ــث ع ــزب البع ــف ح ــرج موق ــم يخ ل
ــاه:  ــة، وكان معن ــة عربي ــلام كان حرك ــق أنّ »الإس ــيل عفل ــد ميش ــل 1943، أكّ ــان/ أبري ــي نيس ــورية، ف الس
ــت  ــة اقترن ــم القومي ــأن »يقظته ــم ب ــائر الأم ــردون دون س ــرب ينف ــا«، ورأى أن الع ــة وتكامله ــدد العروب تج
ــاط  ــة«)22(. وشــرح ارتب ــة، أو بالأحــرى كانــت هــذه الرســالة مفصحــة عــن تلــك اليقظــة القومي برســالة ديني
القوميــة العربيــة والإســلام، بالقــول: »قوميتنــا كائــن حــي متشــابك الأعضــاء، وكل تشــريح لجســمها وفصــل 
بيــن أعضائهــا يهددهــا بالقتــل، فعلاقــة الإســلام بالعروبــة ليســت إذًا كعلاقــة أي ديــن بأيــة قوميــة. وســوف 
يعــرف المســيحيون العــرب، عندمــا تســتيقظ فيهــم قوميتهــم يقظتهــا التامــة ويســترجعون طبعهــم الأصيــل، أن 
الإســلام هــو لهــم ثقافــة قوميــة يجــب أن يتشــبعوا بهــا حتــى يفهموهــا، ويحبوهــا، فيحرصــوا علــى الإســلام 
حرصهــم علــى أثمــن شــيء فــي عروبتهــم«)23(. عــاد عفلــق بعــد أكثــر مــن ثلاثيــن عامًــا وأكّــد علاقــة العروبــة 
ــال فيهــا: إنّ حركــة  ــي فــي بغــداد عــام 1976، ق والإســلام، فــي محاضــرة ألقاهــا بمدرســة الإعــداد الحزب
البعــث »أعطــت الإســلام، الديــن العربــي، الديــن الإنســاني، أعطتــه المكانــة الأساســية فــي تكويــن قوميتنــا، 
ــذه  ــى ه ــة عل ــة العربي ــت الأم ــا دام ــت، فم ــى كل وق ــبة إل ــا بالنس ــي وإنم ــى الماض ــبة إل ــط بالنس ــس فق لي
ــراث الروحــي وهــو المحــرك لهــا، هــو ملهمهــا، هــو مرجعهــا الروحــي، وهــو  البســيطة فالإســلام هــو الت
الحركــة الثوريــة المثلــى فــي نظــر البعــث... تصورنــا أيهــا الرفــاق كلــي للحيــاة القوميــة، الحيــاة القوميــة فــي 

ــطنبول:  ــي، ط1 )اس ــم الجباع ــاد الكري ــم ج ــر وتقدي ــرًا، تحري ــظ معاص ــين الحاف ــن، ياس ــة مؤلفي مجموع  )19(
ص164.  .)2023 والنشــر،  للثقافــة  ميســلون 

)20(  زين نور الدين زين، نشوء القومية العربية، ط4 )بيروت: دار النهار للنشر، 1986(. ص144.
)21(  قسطنطين زريق، الوعي القومي. ص112.

ــة  ــادة القومي ــتراكي القي ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــداد: ح ــث، ج1، د. ر )بغ ــبيل البع ــي س ــق، ف ــيل عفل ميش  )22(
1987(، ص145. مكتــب الثقافــة والإعــلام، 

نفسه، ج1، ص148.  )23(



104

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

نظرنــا تشــمل كل شــيء والعقيــدة الدينيــة داخلــة فــي تكوينهــا دخــولاً عضويًــا«)24(. و»البعــث وضــع الأمــور 
فــي نصابهــا عندمــا وضــع الإســلام كثــورة أخلاقيــة وفكريــة واجتماعيــة حاســمة فــي تاريــخ البشــر، وضعهــا 
فــي صلــب القوميــة العربيــة. بهــذا المعنــى لا يوجــد عربــي غيــر مســلم، هــذا إذا كان العربــي صــادق العروبــة 
وإذا كان متجــردا مــن الأهــواء ومتجــردا مــن المصالــح الذاتيــة. العروبــة تعنــي الإســلام بهــذا المعنــى الرفيــع 

الــذي لا تعصــب فيــه ولا تمييــز ولا أي شــيء ســلبي«)25(.
ــكار  ــرّب أف ــث، وتس ــزب البع ــت ح ــي طال ــقاقات الت ــوّلات والانش ــم التح ــه برغ ــى أنّ ــارة إل ــدر الإش تج
ــة  ــرين، إلا أنّ الصل ــرن العش ــتينيات الق ــي س ــدًا ف ــت، وتحدي ــض الوق ــه لبع ــى أدبيات ــية إل ــرة بالماركس متأث
الوثيقــة بيــن العروبــة والإســلام بقيــت ســمةً ثابتــة فــي الأيديولوجيــا البعثيــة، وتكرّســت عمليًــا مــن خــلال 
سياســات نظــام البعــث، واســتمرّت فــي عهــد حافــظ الأســد بعــد انفــراده بالســلطة، وســعيه إلــى اســتمالة 
الأكثريــة الســنية، فــي ســنوات حكمــه الأولــى خصوصًــا، وهــو مــا فعلــه وريثــه بشــار مــن بعــده، بمــا يخــدم 
ــت  ــن ثواب ــلمين م ــر المس ــرب وغي ــر الع ــد غي ــة ض ــراءات التمييزي ــن والإج ــت القواني ــه، وكان ــد حكم توطي

ــه. ــة، كمــا ســيأتي بيان ــه الدســاتير المتعاقب ــا تضمّنت ــق م ــة، وف ــة البعــث« فــي أطوارهــا المختلف »دول

خامسًا: الأيديولوجيتان القومية العربية والإسلامية وتطور سورية السياسي)26(

ــة  ــة العربي ــا القومي ــن الأيديولوجي ــا م ــية مزيجً ــلاد السياس ــاة الب ــي حي ــة« ف ــة المهيمن ــت »الأيديولوجي كان
والأيديولوجيــا الإســلامية، منــذ اســتقلال ســورية عــن الانتــداب الفرنســي، وإن بتفــاوت نســبي بيــن مرحلــة 
وأخــرى، وفــق مــا تبيّــن أحــداث التاريــخ السياســي الســوري المعاصــر، ومضاميــن معظــم الدســاتير الســورية 
ــه يرســم القواعــد التــي تحــدّد  ــاة الــدول والشــعوب، كون ــة. فالدســتور هــو الوثيقــةَ الأهــمّ فــي حي المتعاقب
ــر فــي الأمــر إن كانــت دوافــع  شــكل نظــام الحكــم، والمبــادئ العامــة الموجّهــة لسياســات الدولــة. ولا يغيّ
العمــل بدلالــة أيديولوجيــا مــا هــي القناعــة الصادقــة بهــا، أم لجعلهــا واجهــة تســتر أهدافًــا ســلطوية وفئويــة، 

مادامــت مؤثــرة فعــلًا فــي الواقــع العملــي.
من الاستقال حتى نظام البعث  )1

ــت  ــية وضع ــة تأسيس ــاب جمعي ــد انتخ ــي، بع ــداب الفرنس ــت الانت ــوريّة تح ــة س ــت أول جمهوري تأسس
دســتورًا للبــلاد وأقرّتــه ســنة 1928، فــي أعقــاب الثــورة الســورية الكبــرى )1925-1927(، وجــرى العمــل 
بــه بشــكل متقطّــع مــن عــام 1930 حتــى 1949. جاء فــي مادتــه الثالثــة: »ســورية جمهوريــة نيابية دين رئيســها 
الإســلام وعاصمتهــا دمشــق«، وفــي المــادة السادســة »الســوريون لــدى القانــون ســواء. وهــم متســاوون فــي 
التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية ومــا عليهــا مــن الواجبــات والتكاليــف. ولا تمييــز بينهــم بســبب الديــن 
أو المذهــب أو الأصــل أو اللغــة«، وجــاء فــي مادتــه العشــرين أن غايــة التعليــم »ترقيــة المســتوى فــي الأخلاق 

نفسه، ج3، ص30.  )24(

نفسه، ج3، ص33.  )25(
تجــدر الإشــارة إلــى  أنّ هاتيــن الأيديولوجيتيــن حضرتــا بقــوة، منــذ نهايــة الحكــم العثمانــي واســتقلال ســورية   )26(
الأول باســم )المملكــة الســورية العربيــة( وتتويــج فيصــل بــن الحســين ملــكًا عليهــا، ووضــع دســتور لنظــام 
ــز  ــة ركّ ــة وإجرائي ــباب منهجي ــي )1920-1946(، ولأس ــداب الفرنس ــلال الانت ــك خ ــي، وكذل ــي نياب ملك

البحــث علــى مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال.
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والعلــوم بيــن الأهالــي وتثقيفهــم علــى مبــادئ الوطنيــة«)27(. لــم يتضمّــن هــذا الدســتور أي إشــارة تفضيليــة 
ــا لرئيــس الدولــة، وجعــل المبــادئ الوطنيــة، لا القوميــة  لديــن أو قوميــة، باســتثناء النــص علــى الإســلام دينً
أو الدينيــة، غايــة التعليــم. اســتمر هــذا الدســتور ســاريًا بعــد الاســتقلال، وانتهــى العمــل بــه بانقــلاب حســني 

الزعيــم فــي 30 آذار/ مــارس 1949.
ــية  ــاحة السياس ــي الس ــة ف ــة العربي ــا القومي ــدًا للأيديولوجي ــورًا متزاي ــتقلال حض ــة الاس ــهدت مرحل ش
الســورية، لا ســيما بعــد تأســيس حــزب البعــث علــى أيــدي ميشــيل عفلــق وصــلاح البيطــار، والحــزب العربي 
الاشــتراكي بزعامــة أكــرم الحورانــي، ثــم اندماجهمــا فــي )حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي(، فضــلًا عــن 
الأيديولوجيــا الإســلامية، مــع تصاعــد نشــاط التيــار الإســلامي، وعلــى رأســه )جماعــة الإخــوان المســلمين(، 
وقــد ظهــرت آثــار ذلــك الحضــور فــي دســتور عــام 1950. »ففــي حيــن صيــغ دســتور 1928، مثــل دســتور 
ــا  ــد تمامً ــوّر جدي ــه تص ــام 1950 كان لدي ــتور ع ــإنّ دس ــورية، ف ــوم س ــة لعم ــر وطني ــة نظ ــن وجه 1920، م
لســورية بوصفهــا جــزءًا مــن مشــروع قومــي عربــي. لذلــك نصّــت المــادة 1 علــى أنّ ســورية جمهوريــة عربيــة 

ديمقراطيــة نيابيــة ذات ســيادة تامــة... والشــعب الســوري جــزء مــن الأمــة العربيــة«)28(.
إلــى جانــب النزعــة العروبيــة المســتجدّة، أفــرد دســتور 1950 مكانــة تفضيليــة للإســلام، فجاء فــي مقدمته: 
»ولمــا كانــت غالبيــة الشــعب تديــن بالإســلام فــإن الدولــة تعلــن استمســاكها بالإســلام ومُثُلــه العليــا. وإننــا 
نعلــن أيضًــا أن شــعبنا عــازم علــى توطيــد أواصــر التعــاون بينــه وبيــن شــعوب العالــم العربــي والإســلامي، 
وعلــى بنــاء دولتــه الحديثــة علــى أســس مــن الأخــلاق القويمــة التــي جــاء بهــا الإســلام والأديــان الســماوية 
ــة  ــس الجمهوري ــن رئي ــادة 3: »دي ــي الم ــاء ف ــلاق«، وج ــلال الأخ ــاد وانح ــة الإلح ــى مكافح ــرى، وعل الأخ
ــة أيضًــا  ــا الديني ــر الأيديولوجي الإســلام. الفقــه الإســلامي هــو المصــدر الرئيســي للتشــريع«)29(. وظهــر تأثي
فــي بعــض فقــرات المــادة 28 عــن التعليــم، حيــث جعلــت »تعليــم الديــن إلزاميًــا لــكل ديانــة وفــق عقائدها«، 
و يجــب أن يهــدف التعليــم إلــى إنشــاء جيــل قــوي بجســمه وتفكيــره، مؤمــن باللــه«)30(. وإذ اكتفــى دســتور 
1950 بــأنّ الشــعب الســوري »جــزء مــن الأمــة العربيــة«، فــإن دســتور 1953 الصــادر فــي ظــل ديكتاتوريــة 
الشيشــكلي العســكرية، أضــاف: »علــى الدولــة أن تســعى، فــي ظــل الســيادة والنظــام الجمهــوري، لتحقيــق 
ــم  ــة التعلي ــتثناء إلزامي ــة، باس ــا الديني ــرة بالأيديولوجي ــواد المتأث ــى الم ــظ عل ــة«)31(، وحاف ــذه الأم ــدة ه وح

الدينــي، قبــل العــودة إلــى الدســتور الســابق بعــد ســقوط نظــام الشيشــكلي فــي العــام التالــي.
ــط  ــي، كان التفري ــورية السياس ــوّر س ــي تط ــة ف ــة العربي ــا القومي ــلبية لأيديولوجي ــرات الس ــمّ التأثي ــن أه وم
ــة  ــلان )الجمهوري ــر وإع ــع مص ــدة م ــق الوح ــئة لتحقي ــة الناش ــا الديمقراطي ــاء تجربته ــلاد وإنه ــتقلال الب باس

ــد الثالــث، الجــزء الثانــي، ط1 )دمشــق، دار  يحيــى ســليمان قسّــام، موســوعة ســورية البنيــة والبنــاة - المجلّ  )27(
.161  ،160 2007(. ص  المجــد، 

كريــم أتاســي، ســوريا قــوّة الفكــرة المشــروع الوطنــي والهندســات الدســتورية للأنظمــة السياســية، ترجمــة   )28(
ــة، 2022(، ص209. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ــة، ط1 )بي ــن رومي معي

ــاب  ــة أصح ــى محاول ــار إل ــاة، ص170، 171، يُش ــة والبن ــورية البني ــوعة س ــام، موس ــليمان قسّ ــى س يحي  )29(
ــم  ــلام«، ول ــة الإس ــن الدول ــى »دي ــص عل ــادة تن ــرض م ــية لف ــة التأسيس ــي الجمعي ــلامية ف ــات الإس التوجه

ــم. ــر مقترحه ــي تمري ــوا ف ينجح
نفسه، ص176.  )30(
نفسه، ص194.  )31(
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العربيــة المتحــدة(، فــي شــباط/ فبرايــر 1958، وهــو مــا حصــل بجهــود ممثلــي التيــار القومــي العربــي، مــن 
سياســيين وعســكريين. وأصبحــت الجمهوريــة الســورية مجــرّد »إقليــم« فــي دولــة الوحــدة، التــي »اســتحالت 
ــا  ــه فرنس ــا فعلت ــف عم ــم يختل ــكل ل ــواقها، بش ــا وأس ــورية وثرواته ــيادة س ــى س ــة عل ــة مصري ــريعًا هيمن س
زمــن الانتــداب«)32(. وكانــت الديمقراطيــة الســورية أولــى ضحايــا الوحــدة، لأن نظــام مصــر كان اســتبداديًا، 
و»أصبحــت ســورية، فــي ظــل الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، محكومــة ليــس بأقــل مــن أربعــة أجهــزة أمنيــة 
واســتخباراتية... فتعــرّض الآلاف للاعتقــال ولفتــرات ســجن طويلــة. وعمــد النظــام إلــى التصفيــة الجســدية 

بــدون محاكمــة لمعتقليــن سياســيين بعــد جلســات تعذيــب حتــى المــوت«)33(.
ــم النحــلاوي فــي  ــد الكري ــادة عب ــاط ســوريون، بقي ــذه ضب ــة الوحــدة بانقــلاب عســكري نفّ انتهــت تجرب
أيلــول/ ســبتمبر 1961. لكــنّ الأيديولوجيــا العروبيــة ظلّــت حاضــرة، إذ وضــع الانقلابيــون دســتورًا مؤقتًــا 
مــن ثمانــي مــواد، »نوّهــت المــادة 1 بتــراث الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، وغيّــرت اســم البلد مــن الجمهورية 
الســورية إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية. ولــم يغيّــر أي نظــام حكــم أو دســتور لاحقُــا هــذا الاســم«)34(. 
هــذا الإجــراء لا يتناســب وحقيقــة التنــوّع القومــي فــي ســورية، حيــث يشــكّل الأكــراد قوميــة ثانيــة فيهــا مــن 
حيــث العــدد، فضــلًا عــن غيرهــم مــن الجماعــات القوميــة. علــى أنّ تغييــر اســم البــلاد بإضافــة »العربيــة« 
لــم يكــن مــن بــاب إثبــات »حكومــة الانفصــال »ولاءهــا للعروبــة ردًا علــى الاتهامــات الناصريــة فحســب، 
بــل أتــى نتيجــة عمــق تأثيــر المــد الأيديولوجــي العروبــي علــى النخــب الحاكمــة، ففــي العهــد نفســه، جــرى 
ــدّر بنحــو 120  ــا يق ــرّد م ــه »جُ ــرة، فــي آب/ أغســطس 1962، وبموجب تعــداد ســكاني فــي محافظــة الجزي
ألــف كــردي مــن الجنســية وصُنفّــوا كـ»أجانــب«، وبعــد أكثــر مــن أربعــة عقــود، قُــدّر أن أكثــر مــن 300 ألــف 

مــن الأكــراد الســوريين مــا زالــوا يعانــون آثــار هــذا التعــداد التمييــزي«)35(.
ــزب  ــل ح ــلاب حم ــارس 1963، بانق ــة 8 آذار/ م ــورية صبيح ــخ س ــن تاري ــدة م ــة جدي ــدأت مرحل ب
البعــث العربــي الاشــتراكي إلــى الســلطة. وشــعار »كل الســلطة للبعــث« الــذي تبنّــاه قــادة ســوريا الجــدد لــم 
يقصــدوا بــه التطبيــق الكامــل لسياســية البعــث فحســب بــل، وقبــل أي شــيء، أن تكــون الســلطة بيــد البعثييــن 
ــة  ــة والتعددي ــورية الليبرالي ــخ س ــي تاري ــة ف ــلطة صفح ــى الس ــث إل ــول البع ــوى وص ــد ط ــم)36(. لق وحده

ــة)37(. ــية والفردي ــلطوية والرئاس ــم الس ــة الحك ــن أنظم ــة م ــتهلّ حقب ــة، واس والبرلماني
ــا  ــه أيديولوجي ــرت في ــا، ظه ــتورًا مؤقّتً ــورة« دس ــادة الث ــي لقي ــس الوطن ــدر »المجل ــي أص ــام التال ــي الع ف
البعــث بوضــوح، وتعــزّزت الصبغــة العروبيــة للدولــة. جــاء فــي المــادّة الأولــى »1 - القطــر العربــي الســوري 
جمهوريــة ديمقراطيــة شــعبية اشــتراكية ذات ســيادة وهــو جــزء مــن الوطــن العربــي 2 - الشــعب العربــي فــي 
ســورية جــزء مــن الأمــة العربيــة يؤمــن بالوحــدة ويناضــل فــي ســبيل تحقيقهــا«. وحافظــت المــادة 3 علــى 

ــبب  ــوري بس ــاد الس ــى الاقتص ــة عل ــار الكارثي ــن الآث ــر، ص 171  وع ــورية المعاص ــخ س ــب، تاري ــال دي كم  )32(
الوحــدة،  يُراجــع المصــدر نفســه ص 196 – 206.

نفسه، ص 194.  )33(
كريم أتاسي، سوريا قوّة الفكرة، ص233.  )34(

نفسه، ص245.  )35(
نفسه، ص278. والتسمية الرسمية لهذا الانقلاب في أدبيات البعث »ثورة الثامن من آذار«.  )36(

نفسه، ص30.  )37(
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شــرط الإســلام دينــاً للرئيــس، والفقــه الإســلامي مصــدراً رئيســياً للتشــريع )وليــس المصــدر الرئيســي كمــا 
ــن  ــات، لك ــوق والواجب ــي الحق ــن ف ــن المواطني ــاواة بي ــى المس ــادة 7 عل ــت الم ــتور1950(، ونصّ ــي دس ف
المــادة 22 اشــترطت لممارســة حقوقهــم والتمتــع بحرياتهــم »عــدم المــسّ بســلامة الوطــن والوحــدة القوميــة 

ومؤسســات الجمهوريــة وأهــداف الثــورة الشــعبية الاشــتراكية)38(.
ــلاميون،  ــه الأول، وكان الإس ــذ عام ــث من ــم البع ــة حك ــية مختلف ــارات سياس ــعبية وتي ــات ش ــت فئ عارض
وخصوصًــا جماعــة الإخــوان المســلمين مــن أشــدّ معارضيــه جذريــة. لكــنّ الــذي ميــز المعارضــة الإســلامية 
ــلطة  ــوز الس ــن رم ــدد م ــون ع ــى ك ــرًا إل ــا، نظ ــا/ طائفيً ــدًا دينيً ــذ بع ــام اتّخ ــن النظ ــا م ــا أنّ موقفه ــن غيره ع
الجديــدة ينحــدرون مــن أقليــات مذهبيــة )علويــون، دروز، اســماعيليون(، وهــو مــا يمكــن عــدّه بدايــة تطييــف 
الصــراع السياســي/ الاجتماعــي فــي ســورية. وقــد شــهدت مدينــة حمــاه فــي ربيــع عــام 1964 مواجهــات 
ــاط  ــا ضب ــي يقوده ــش الت ــن والجي ــوات الأم ــد، وق ــروان حدي ــيخ م ــم الش ــلاميين يقوده ــن إس ــلحة بي مس

بعثيــون، عُرفــت بـ«أحــداث جامــع الســلطان«.
ــد  ــة، فق ــة البعثي ــلال الحقب ــمولاً خ ــر ش ــق وأكث ــورة أعم ــة بص ــة التمييزي ــا العروبي ــت الأيديولوجي تكرّس
حُشِــيت الدســاتير بأدبيــات حــزب البعــث وأيديولوجيتــه القوميــة العربيــة، حتــى إنّ الجنســية الســورية باتــت 
ــادة  ــه القي ــذي أصدرت ــت« ال ــتور المؤق ــن »الدس ــادة 21 م ــق الم ــورية«، وف ــة الس ــية العربي ــمّى »الجنس تُس
القطريــة لحــزب البعــث فــي 1 أيــار/ مايــو 1969، وهــذا دمــج قســري بيــن الجنســية، بوصفهــا أحــد عناصــر 
المواطَنــة، بمــا هــي رابطــة حقوقيــة وسياســية تربــط الفــرد والدولــة، وبيــن »العروبــة« كانتمــاء إثنــي يخــص 
العــرب فقــط. فعلاقــة المواطَنــة الحديثــة التــي ترتــب الحقــوق والواجبــات لمــن يحمــل صفــة المواطــن/
ـــة، لا شــأن لهــا بالانتمــاءات الإثنيــة والثقافيــة التــي تربــط الأفــراد بمســتويات الانتمــاء مــا قبــل الوطنيــة/ 
ــه  ــتنادًا لأيديولوجيت ــث، اس ــام البع ــنّ نظ ــة. لك ــية والمواطن ــرن بالجنس ــي ألا تقت ــمّ ينبغ ــن ث ــة، وم المواطَني
ــاء  ــار للانتم ــن دون اعتب ــا(، م ــث أيضً ــه )وبالتأني ــا عن ــا رغمً ــوري عربيً ــن كلّ س ــل م ــة، جع ــة العربي القومي
القومــي الفعلــي، كأن يكــون الفــرد كرديًــا، أرمنيًــا، تركمانيــاً، ســريانياً، شركســياً، أو غيــر ذلــك مــن القوميــات 

ــات الموجــودة فــي ســورية. والإثني
ــة البعــث«، فالمــادة  ــا، وإنمــا أصبحــت »دول ــم تعــد ســورية للســوريات والســوريين جميعً فــوق هــذا، ل
ــت علــى أن  ــع الرســمي علــى حكــم البعــث لأول مــرة، حيــث نصَّ 7 مــن الدســتور المؤقــت أضفــت الطاب
»الحــزب القائــد فــي الدولــة والمجتمــع هــو حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي«)39(. وبحســب المــادة 17، 
ــه  ــط بتاريخ ــر مرتب ــي التفكي ــتراكي علم ــي اش ــي قوم ــل عرب ــاء جي ــى إنش ــة »إل ــم والثقاف ــام التعلي ــدف نظ يه
معتــز بتراثــه مشــبع بــروح النضــال مــن أجــل تحقيــق أهــداف أمتــه فــي الوحــدة والحريــة والاشــتراكية«)40(.

مرحلة حكم الأسد  )2
ــن  ــلطة ضم ــى الس ــات عل ــات وصراع ــقاقات وتصفي ــلة انش ــتينيات سلس ــن الس ــي م ــف الثان ــهد النص ش
ــي/  ــرين الثان ــذ تش ــم من ــرد بالحك ــه، وانف ــة لصالح ــي النهاي ــد ف ــظ الأس ــمها حاف ــه، حس ــث نفس ــام البع نظ

)38(  يحيى سليمان قسّام، موسوعة سورية البنية والبناة، ص229.
)39(  كريم أتاسي، سوريا قوّة الفكرة، ص315.

)40(  نفسه، ص316.
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نوفمبــر 1970 حتــى وفاتــه فــي حزيــران/ يونيــو 2000، ليــرث ابنــه بشــار الســلطة. وعلــى نحــو مــا يفعــل 
أي مســتبد، توسّــل حافــظ الأســد كلّ مــا مــن شــأنه توطيــد أركان نظامــه وتأبيــد ســلطته، ولــم تكــن العوامــل 
الأيديولوجيــة خــارج حســاباته، ســواء فــي التعامــل مــع التحديــات الداخليــة أو فــي الملفــات الإقليميــة، لــذا 
بقــي محافظًــا فــي كلماتــه وخطبــه علــى الرطانــة البعثيــة، وشــعارات العروبــة والأمــة العربيــة. فــي الوقــت 
ــبات  ــي المناس ــرات، ف ــام الكامي ــاجد أم ــي المس ــلاة ف ــى الص ــب عل ــلام، وواظ ــكه بالإس ــد تمسّ ــه، أكّ نفس
الدينيــة، إلــى جانــب ســيطرته علــى المؤسســة الدينيــة واســتمالة بعــض كبــار رجــال الديــن، لاســتخدامهم 

بمــا يدعــم نظامــه.
ــروع  ــرح مش ــن طُ ــنة 1973، حي ــتور« س ــداث الدس ــو »أح ــد ه ــم الأس ــه حك ــدّي يواج ــدٍّ ج كان أوّل تح
الدســتور الدائــم علــى الاســتفتاء الشــعبي، وقــد خــلا مــن الإشــارة إلــى »ديــن رئيــس الجمهوريــة«، وهــي 
لــم تكــن مشــكلة الدســتور الوحيــدة، وإنمــا الســلطات المطلقــة التــي يمنحهــا للرئيــس، ممــا ســيؤلّب فئــات 
المعارضــة المختلفــة. حينهــا لعــب الإخــوان المســلمون دورًا بــارزًا فــي ذلــك الحــدث السياســيّ، لكــن علــى 
أرضيــة دينيــة. روى المنظّــر والقيــادي الإخوانــي المعــروف ســعيد حــوى تفاصيــل الأحــداث فــي مذكراتــه، 
ــه  ــث إن ــلامي، حي ــار الإس ــح التي ــره لصال ــعبي وتجيي ــرّك الش ــتغلال التح ــه اس ــو وجماعت ــاول ه ــف ح وكي
ــد  ــظ أس ــيجبر حاف ــذا س ــلامي وه ــر الإس ــا بالمظه ــة كله ــتظهر الحرك ــاء فس ــم العلم ــف باس ــاذ موق »باتّخ
علــى تنــازلات أو يعطيــه درسًــا للمســتقبل فــي وجــوب مراعــاة الإســلام، ورأيــت أن علينــا نحــن الإخــوان 
ــك  ــاك أي ممس ــون هن ــه دون أن يك ــون في ــع يندفع ــى وض ــتار إل ــن وراء س ــاس م ــل الن ــلمين أن نوص المس

ــا«)41(. علين
»كان هــدف حــوى هــو اســتثمار غضــب رجــال الديــن فــي ســعيه لتحقيــق هــدف سياســي بــارز وزعزعــة 
ــة  ــس الجمهوري ــن رئي ــرة »دي ــة فق ــف بإضاف ــواء الموق ــن احت ــن م ــد تمكّ ــن الأس ــام«)42(. لك ــتقرار النظ اس
الإســلام«، فأرضــى رجــال الديــن بهــذا، وأحبــط التحــرّك الإخوانــي. ذلــك أن اهتمــام العلمــاء اقتصــر علــى 
ــي  ــادة الت ــم: الم ــبة إليه ــة بالنس ــارك أهمي ــر المع ــح أكث ــم برب ــك اكتفاؤه ــن ذل ــم ع ــة؛ ونج ــب الديني المطال
ــا، وإنمــا  ــا مطلقً تشــترط أن يكــون الرئيــس مســلمًا)43(، فمشــكلتهم لــم تكــن فــي أن الدســتور جعلــه حاكمً
فــي بنــد »ديــن الرئيــس«، وهــي النقطــة ذاتهــا التــي أراد الإخــوان عبرهــا تحريــك الشــارع باســتثارة العواطــف 
الدينيــة لتحقيــق مكســب سياســي، فــكان مــن الســهل علــى الأســد الخــروج مــن المــأزق بتلبيــة هــذا المطلــب 

ــة التفضيليــة للإســلام. ــا العروبــة، والمكان الدينــي، وتمريــر دســتوره الديكتاتــوري المشــبع بأيديولوجي
ــة  ــم الطليعــة المقاتل ــل فــي الصــراع المســلح مــع تنظي ــا، تمثّ ــدًا وجوديً بعــد ســنوات واجــه الأســد تهدي
ــي  ــاة ف ــزرة حم ــى مج ــبعينات وحت ــر الس ــن أواخ ــدءًا م ــه، ب ــوان نفس ــم الإخ ــلمين، وتنظي ــوان المس للإخ
ــا  ــه وجده ــام، إلا أنّ ــل أركان النظ ــذي خلخ ــد ال ــامة التهدي ــن جس ــم م ــى الرغ ــر 1982. وعل ــباط/ فبراي ش
فرصــة لســحق أشــكال المعارضــة كلِّهــا، يمينـًـا ويســارًا، والهيمنــة حتــى علــى النقابــات. كمــا أنّ الإســلاميين 

سعيد حوى، هذه تجربتي وهذه شهادتي، ط1 )القاهرة: مكتبة وهبة، 1987(، ص106.  )41(
تومــاس بيريــه، الديــن والدولــة فــي ســورية، ترجمــة حــازم نهــار، ط1، )إســطنبول : ميســلون للثقافــة والترجمة   )42(

والنشــر، 2020(، ص237.
نفسه، ص237.  )43(
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بتطييفهــم الصــراع وإعــلان أجندتهــم الدينيــة/ الطائفيــة)44(، قدّمــوا فرصــة لآلــة النظــام الدعائيــة، مــن أجــل 
الترويــج لــه كنظــام »وطنــي علمانــي«، يحمــي البــلاد مــن خطــر التطــرّف، وهــو مــا وجــد صــداه لــدى بعــض 
الأقليــات الدينيــة والمذهبيــة، وزاد فــي قربهــا مــن النظــام، فكانــت أيديولوجيــا القوميــة العربيــة غطــاءً ســميكًا 
ــي  ــوع الدين ــب بالتن ــلال التلاع ــن خ ــع، م ــت المجتم ــى تفتي ــة عل ــة القائم ــام الفعلي ــات النظ ــي سياس يخف

والطائفــي.
وباســم أيديولوجيــا القوميــة العربيــة، ســعى الأســد للســيطرة علــى القــرار الفلســطيني واحتــكار التحــدّث 
باســم القضيــة الفلســطينية، إضافــة إلــى تدخّلــه فــي الحــرب الأهليــة فــي لبنــان، ثــم إحــكام الســيطرة عليــه، 
وفــق تفاهمــات مــع أطــراف إقليميــة ودوليــة. وبعــد أن ورث بشــار الأســد منصــب رئاســة الجمهوريــة وقيــادة 
حــزب البعــث عــن أبيــه، لــم يختلــف حضــور الأيديولوجيتيــن القوميــة العربيــة والإســلامية وتأثيرهمــا فــي 
ــه  ــا تقتضي ــق م ــك، وف ــذه أو تل ــور ه ــة حض ــث درج ــن حي ــه، إلا م ــت حكم ــورية تح ــية الس ــاة السياس الحي

مصلحــة النظــام.
وبعــد انــدلاع الثــورة الســورية، تفجّــرت كافّــة التناقضــات القوميــة والطائفيــة التــي ســبّبتها عقــود مــن القمع 
والتمييــز والتــكاذب الأيديولوجــي. وبمثــل مــا تلاعــب نظــام الأســد بالاجتمــاع الســوري، وحكــم ســورية 
بالحديــد والنــار متســترًا بالأيديولوجيــا، كذلــك فعــل فــي ســعيه لقمــع الثــورة واســتعادة ســلطته المتداعيــة، 
مــع تنويعــات أيديولوجيــة متبدّلــة، وفــق مــا يناســب متغيّــرات المرحلــة وطبيعــة حلفائــه وداعميــه. بدورهــم، 
ــم  ــق طموحاته ــانحة لتحقي ــة س ــم، أن الفرص ــوان وغيره ــن الإخ ــلامية، م ــا الإس ــاة الأيديولوجي ــد دع وج

الســلطوية المغلّفــة بالشــعارت الدينيــة. 

خاتمة

كانــت الأيديولوجيتــان القوميــة العربيــة والإســلامية الأكثــر حضــورًا وتأثيــرًا فــي تاريــخ ســورية السياســي، 
وانبنــت القاعــدة الأيديولوجيــة الرئيســة لدولــة البعــث ونظــام الأســد علــى مزيــج منهمــا. والعلمانيــة التــي 
ادّعاهــا نظــام الأســد ليســت أكثــر مــن أداة دعائيــة، تتقــدّم وتتراجــع حســب الطلــب، فدســتوره بمنحــه مكانــة 
تفضيليــة لفقــه دينــي معيّــن مصــدرًا رئيسًــا للتشــريع، وجعلــه الانتمــاء إلــى ديــن محــدّد شــرطًا لشــغل أهــمّ 
ــن  ــن الدي ــل بي ــا الفص ــط صوره ــي أبس ــي ف ــا تعن ــة، لأنه ــع العلماني ــض م ــي يتناق ــام رئاس ــي نظ ــب ف منص
والدولــة. فالتشــريع فــي النظــام العلمانــي لا يمكــن أن يســتند إلــى الديــن، ولا يجيــز اشــتراط الانتمــاء لديــنٍ 

بعينــه لشــغل منصــب عــام.
والدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة تقــوم علــى ركائــز عدّة، علــى رأســها المواطَنــة المتســاوية، وهذه لــن تتحقّق 
عندمــا يكــون للأيديولوجيــات القوميــة والدينيــة تأثيــر ملمــوس فــي الدســاتير والقوانيــن، بصــورة تــؤدّي إلــى 
التمييــز بيــن الأفــراد، وتُفاضــل مــا بيــن الجماعــات أيضًــا، فــي مجتمــع متعــدد الأديــان والقوميــات. واســتنادًا 
ــاتير  ــن الدس ــد م ــب العدي ــد تعاق ــتقلالها، وبع ــذ اس ــورية من ــإن س ــة، ف ــية والتاريخي ــات السياس ــى المعطي إل
والأنظمــة السياســية عليهــا، مازالــت تفتقــر إلــى المواطَنــة المتســاوية، رغــم ضرورتهــا فــي مجتمــع متنــوّع 

ــورة  ــي الث ــلاميين ف ــات الإس ــن ملف ــود أوراق م ــب الأس ــزة، الثق ــارق عزي ــر: ط ــوع، يُنظَ ــذا الموض ــن ه ع  )44(
الســورية، ط1 )اســطنبول: دار ابــن رشــد، 2022(.
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القوميــات والأديــان والمذاهــب، كالمجتمــع الســوري. 
ــاراتٌ إيديولوجيــة تمييزيــة، تمنــح الأفضليــة لفئــة مــن  إنّ تضميــن الدســاتير الســورية قواعــدَ أملتهــا اعتب
الشــعب علــى غيرهــا، ومــن ثــمّ تقونــن التمييــز علــى أســاس الديــن أو القوميــة وســواها، رتّــب نتائــج قانونيــة 
ــوق  ــرار الحق ــي إق ــل ف ــث. فالأص ــا الحدي ــاوية بمفهومه ــة المتس ــع المواطَن ــض م ــية تتناق ــة وسياس وحقوقي
والواجبــات الدســتورية هــو تســاوي المواطنيــن والمواطنــات، مهمــا تكــن النســب المئويــة لتوزّعهــم علــى 
ــة  ــة مختلف ــاءات هوياتي ــس انتم ــى تكري ــا إل ــيؤدّي حتمً ــدأ س ــذا المب ــلال به ــات، والإخ ــات أو القومي الديان
ومتحاجــزة، علــى حســاب الهويــة الوطنيــة الجامعــة. ومــن ثــمّ، لــن تقــوم فــي ســورية دولــة ديمقراطيــة مــا 
ــة  ــة أو انتماءاتهــم القومي ــا عــن تبعيتهــم الديني ــراد مســتقلًا تمامً ــي للأف ــم يكــن الوضــع السياســي والقانون ل

والثقافيــة، والتــي يمكــن لمــن يشــاء منهــم إغناؤهــا والاغتنــاء بهــا فــي فضــاءات المجتمــع المدنــي.
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